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مستخلص .

يتنــاول هــذا البحــث إشــكالية اســتغلال 

التطــرف  وتبريــر  إنتــاج  في  الديــن 

ــة  ــة اجتماعي الفكــري، مــن خــال مقارن

بــن مظاهــر التقديــس الحقيقــي للديــن 

كمصــدر للقيــم الروحيــة، وبــن توظيفــه 

أو  للهيمنــة  كوســيلة  الأيديولوجــي 

ــل  ــض، ويهــدف البحــث إلى تحلي التحري

الأســباب الاجتماعيــة التــي تجعــل الديــن 

ــدم،  ــاء إلى أداة لله ــوة بن ــن ق يتحــول م

الاجتماعيــة،  البيئــة  مركــزة عــى دور 

والخطــاب  والهويــة،  والتهميــش، 

ــة الى  ــول، بالاصاف ــذا التح ــي في ه الدين

ــة البحــث في كشــف  ــك تكمــن أهمي ذل

الــذي  الأصيــل  التديــن  بــن  الفــروق 

التديــن  وبــن  التعايــش،  إلى  يدعــو 

قبــل  مــن  يخُتطــف  الــذي  المتشــدد 

جماعــات متطرفــة، فضــا عــن ذلــك 

ظــل  في  البحــث  إلى  الحاجــة  تــرز   ،

ــن  ــي تســتغل الدي تصاعــد الحــركات الت

أوفــرض  سياســية  مكاســب  لتحقيــق 

يهــدد  مــا  متطرفــة،  أيديولوجيــات 

الســلم المجتمعــي، واعتمــد البحــث عــى 

المنهــج المقــارن التحليــي، مــن خــال 

دراســة نمــاذج اجتماعيــة مختلفــة ظهــر 

ــراً،  ــة ظاه ــباب ديني ــرف لأس ــا التط فيه

العمــق. وخلــص  لكنهــا اجتماعيــة في 

ــس  ــري لي ــرف الفك ــث إلى أن التط البح

ــتغلاله في  ــل لاس ــه، ب ــن ذات ــة للدي نتيج

ــا  ــا واقتصاديً ــوهة اجتماعيً ــياقات مش س
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ــن  ــة ب ــاء العلاق ــادة بن ــوصي بإع وسياســيًا، وي

ــة،  ــن والمجتمــع عــى أســاس مــن التوعي الدي

ــدال في الخطــاب والممارســة. ــة، والاعت والعدال

التقديــس،   ، الديــن  المفتاحيــة:  الكلــات 

المجتمــع. التطــرف،  الاســتغلال، 

Abstract.
This research addresses the problem of 
exploiting religion to produce and justify 
intellectual extremism, through a social 
comparison between the manifestations of 
true sanctification of religion as a source 
of spiritual values, and its ideological 
exploitation as a means of domination 
or incitement. The study aims to analyze 
the social reasons that cause religion to 
transform from a constructive force into a 
tool of destruction, focusing on the role of 
the social environment, marginalization, 
identity, and religious discourse in this 
transformation. In addition, the importance 
of the research lies in revealing the differences 
between authentic religiosity, which calls for 
coexistence, and extremist religiosity, which 
is hijacked by extremist groups. Moreover, 
the need for research emerges in light of the 
rise of movements that exploit religion to 
achieve political gains or impose extremist 
ideologies, which threatens societal peace. 
The research relied on the analytical 
comparative approach, through studying 
different social models in which extremism 
appeared for reasons that were apparently 
religious, but were social at heart. The study 

concludes that intellectual extremism is 
not a result of religion itself, but rather its 
exploitation in distorted social, economic, 
and political contexts. It recommends 
rebuilding the relationship between religion 
and society based on awareness, justice, and 
moderation in discourse and practice.
Keywords: religion, sanctification, 
exploitation, extremism, society. 

مقدمة.

حيــاة  في  جوهريـًـا  عنــرًا  الديــن  يشــكل 

ــم  ــن قي ــه م ــا يحمل ــات، لم ــراد والمجتمع الأف

الانتــاء،  دعائــم  تـُـرسي  وأخلاقيــة  روحيــة 

والتســامح، والتكافــل الاجتماعــي. لكــن في 

ــة  ــة أو الخارج ــة المتأزم ــياقات الاجتماعي الس

ــن  ــن م ــول الدي ــا يتح ــا م ــات، غالبً ــن نزاع م

ــاد إنتاجــه  ــاءة إلى أداة اســتغلال، ويعُ قــوة بنّ

ضمــن أطــر أيديولوجيــة تـُـرّر بــه العنــف 

والتطــرف الفكــري. هــذا التناقــض الحــاد بــن 

التقديــس المــروع للديــن وبــن توظيفــه 

المتعمــد لأغــراض سياســية أو مذهبيــة يطــرح 

تســاؤلات جــادة حــول أســباب هــذا التحــول 

والاجتماعيــة  الفكريــة  البنيــة  في  وآثــاره 

للمجتمعــات.

ــري  ــرف الفك ــات التط ــد موج ــا إنّ تصاع ك

باســم الديــن، لا ســيما في البيئــة العربيــة 

والإســامية، يتطلــب فهــاً عميقــاً للأبعــاد 

الاجتماعيــة التــي تمهــد لهــذا الانحــراف، ســواء 

ــش،  ــر، أو التهمي ــة، أو الفق ــال التربي ــن خ م
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أو حتــى مــن خــال اســتغلال الرمــوز الدينيــة 

ــا، تســعى  ــن هن ــات السياســية. وم في الخطاب

ــة  ــة اجتماعي ــراء مقارن ــة إلى إج ــذه الدراس ه

وبــن  للديــن،  المقــدّس  الاســتخدام  بــن 

اســتغلاله لأهــداف متطرفــة، بهــدف تفكيــك 

المتطــرف  الفكــر  وراء  الكامنــة  الأســباب 

المرتبــط بخطــاب دينــي مشــوّه، وعليه قســمنا 

هــذا البحــث الى عــدة محــاور اساســية، منهــا:

اولا: عناصر البحث.

ويتضمــن هــذا المحــور الاطــار العــام للبحــث، 

وعــى النحــو الاتي:

1-	اشكالية البحث.

لــدى  يمثــل  الديــن  أن  مــن  الرغــم  عــى 

وأخلاقيــة  روحيــة  مرجعيــة  المجتمعــات 

ســامية، إلا أن الواقــع المعــاصر يشــهد توظيفًــا 

س بوصفــه  مزدوجًــا لــه؛ فمــن جهــة يقُــدَّ

مصــدرًا للهدايــة والقيــم، ومــن جهــة يسُــتغَل 

وهــذا  والتطــرف،  العنــف  لتبريــر  أحيانـًـا 

التناقــض يطــرح تســاؤلات حــول الكيفيــة التي 

يتحــول فيهــا الديــن مــن عنــر توحيد وســام 

إلى أداة تفريــق وتطــرف، تنبــع الإشــكالية مــن 

للديــن  المــروع  التقديــس  بــن  التداخــل 

وبــن اســتغلاله لتحقيــق مصالــح أيديولوجيــة 

فكــر  إنتــاج  إلى  يفــي  مــا  سياســية،  أو 

ــح مــن  متطــرف في ظــل هــذا التداخــل، يصب

الــروري فهــم العوامــل الاجتماعيــة التــي 

ــى  ــر ع ــف تؤث ــول، وكي ــذا التح ــهم في ه تس

بنــاء الوعــي الجمعــي في المجتمعــات الخارجــة 

مــن أزمــات، وعليــه تكمــن الإشــكالية المركزية 

ــة  ــول الكيفي ــاؤل ح ــث في التس ــذا البح في ه

التــي يعُــاد فيهــا توظيــف الديــن ليكــون أداة 

ــى  ــن أن يبق ــدلً م ــة، ب ــة متطرف ــة فكري تعبئ

منظومــة قيميــة توحيديــة، وفيــا إذا كان 

ــة  ــل في البني ــن خل ــا ع ــتغلال ناتجً ــذا الاس ه

ــه  ــراغ معــرفي، أو عــن توجي ــة، أو ف الاجتماعي

ــة. ــوى سياســية وإعلامي ــل ق مقصــود مــن قب

2-	تساؤلات البحث.

 يســعى البحــث الاجابــة عــن التســاؤلات 

في  الرئيــي  التســاؤل  عــن  فضــا  الاتيــة، 

البحــث: اشــكالية 

ــن  ــروع للدي ــس الم ــن التقدي ــرق ب ــا الف م

والاســتغلال المتعمد لــه في الســياق الاجتماعية 

المعــاصرة؟. كيــف تســهم العوامــل الاجتماعيــة 

ــاب  ــش، والخط ــل، التهمي ــر، الجه ــل الفق “مث

ــاج التطــرف الفكــري  الإعلامــي” في إعــادة إنت

باســم او تحــت غطــاء الديــن؟. مــا دور النخب 

الخطــاب  توجيــه  في  والسياســية  الدينيــة 

الدينــي نحــو التقديــس أو الاســتغلال؟. او 

ــة  ــية والإعلامي ــة السياس ــر الأنظم ــف تؤث كي

ــس  ــو التقدي ــي نح ــاب الدين ــه الخط في توجي

ــع  ــع م ــل المجتم ــف يتفاع ــتغلال؟. كي أو الاس

الديــن في ظــل بيئــة مأزومــة ثقافياً وسياســيًا؟. 

بتحصــن  الكفيلــة  المجتمعيــة  الســبل  مــا 

الوعــي العــام مــن الاســتغلال الدينــي؟. او 

مــا دور المؤسســات الدينيــة في الحــد مــن 

ظاهــرة التطــرف باســم الديــن؟. كيــف يمكــن 

للمجتمــع المــدني أن يســاهم في إعــادة التوازن 

ــي؟. ــاب الدين للخط
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أهمية البحث. 	-3 	

ــه تلقــي  ــة هــذا البحــث في كون تتجــى اهمي

الضــوء عــى التحديــات الفكريــة والاجتماعيــة 

التــي تواجــه المجتمعــات العربيــة، حيــث 

يســهم هــذا النــوع مــن البحــث في رفــع 

الوعــي الجماعــي بأهميــة التمييــز بــن الديــن 

كقيمــة عليــا وبــن الديــن كأداة صراعيــة، كــا 

ــي  ــل الت ــى العوام ــوء ع ــث الض ــلط البح تس

تنُتــج الفكــر المتطــرف وتعُيــد تشــكيله داخــل 

أطــر اجتماعيــة مضطربــة، مــا يســهم في دعــم 

ــدل  ــاني معت ــي عق ــاب دين ــاء خط ــود بن جه

ــي. ــلم المجتمع ــزز الس يعُ

كــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن الحاجــة 

الماســة إلى تفكيــك ظاهــرة التطــرف الفكــري 

ــلم  ــاشًرا للس ــدًا مب ــكل تهدي ــات يش ــذي ب ال

في  خاصــة  المجتمعــي،  والأمــن  الاجتماعــي 

المجتمعــات التــي تعــاني مــن صراعــات أو 

تحــولات سياســية، كــا تســهم هــذا البحــث 

كأداة  الديــن  اســتغلال  كيفيــة  كشــف  في 

للتعبئــة والتجنيــد، مــا يســاعد عــى تطويــر 

سياســات وقائيــة وتعليميــة تعــزز مــن وعــي 

ــن  ــن قدســية الدي ــة الفصــل ب ــراد بأهمي الأف

وتوظيفــه الأيديولوجــي.

4-	أهداف البحث.

يســعى هــذا البحــث الى تحقيــق عــدة اهداف 

رئيســة، وهي:

ــن  ــة ب ــم العلاق ــي لفه ــار مفاهيم ــاء إط 1-	بن

ــة. ــياقات الاجتماعي ــرف في الس ــن والتط الدي

2-	تحليــل وتوضيــح الفــروق الرئيســة بــن 

والاســتغلال  للديــن  الحقيقــي  التقديــس 

لــه. الأيديولوجــي 

ــد  ــي تمه ــة الت ــل الاجتماعي ــد العوام 3-	تحدي

الديــن  باســم  الفكــري  التطــرف  لنشــوء 

الأســباب  عــن  الكشــف  اخــرى  بعبــارة  او 

الاجتماعيــة لإنتــاج الفكــر المتطــرف باســم 

الديــن.

4-	تقديــم رؤيــة نقدية لــدور الخطــاب الديني 

ــع  ــات م ــراد والجماع ــف الأف في تشــكيل مواق

تحليــل دور الفاعلــن الدينيــن والإعلاميــن في 

توجيــه الخطــاب الدينــي.

5-	الإســهام في تعزيــز الوعــي المجتمعــي بفصل 

الديــن عــن التوظيف الســياسي أو المتشــدد.

6-	تقديــم صياغــة توصيــات لسياســات دينيــة 

وثقافيــة الى الجهــات المعنيــة تســاهم في الحــد 

مــن الاســتغلال الدينــي.

5-	 المفاهيم الأساسية للبحث.

يعُــد الإطــار المفاهيمــي والنظــري مرتكــزاً 

رئيســيًا لأي بحــث أكاديمــي، إذ يســاعد تحديد 

ــات  ــح الخلفي ــى توضي ــية ع ــم الأساس المفاهي

النظريــة التــي تســتند إليهــا الموضــوع البحث.

أ-	الدين.

يشــر إلى منظومــة مــن العقائــد والممارســات 

التــي تهــدف إلى ربــط الإنســان بالمطلــق، 

ــلوك.  ــاق والس ــا للأخ ــارًا معياريً ــكّل إط وتشُ

)1973  ,Geertz(

ب-	 التقديس. 

الاحــرام  مــن  هالــة  إضفــاء  عمليــة  هــو 

المطلــق عــى الديــن ومظاهــره، مــع الالتــزام 



71 العدد /  3              كانون الثاني                    2026م 

أ. م. د. هند عبدالله   أ. د. حمدان رمصان محمد

بمبادئــه دون تحريــف أو توظيــف ســياسي.

ج-	الاستغلال الديني.

ــن أو رمــوزه أو تعاليمــه  يعنــي توظيــف الدي

ــة  ــل الهيمن ــة، مث ــق أهــداف غــر ديني لتحقي

الآخــر.  عــى  التحريــض  أو  السياســية 

.)2019 )العســاف، 

د-	 التطرف الفكري.

هــو انغــاق فكــري يتمثــل في رفــض التعدديــة 

وفــرض نمــط دينــي أو اجتماعــي متشــدد، 

)2004 ,Roy( .ــف ــي إلى العن ــا يفُ ــا م وغالبً

ثانيًــا: النظريــات المفــرة للعلاقــة بــن الديــن 

والتطرف.

والسياســية  الاجتماعيــة  الدراســات  تتنــاول 

ــر  ــاول تفس ــي تح ــات الت ــن النظري ــدداً م ع

ــال  ــن خ ــرف، م ــن والتط ــن الدي ــة ب العلاق

والاجتماعيــة  النفســية  الأبعــاد  في  البحــث 

بعــض  تجعــل  التــي  والدينيــة  والسياســية 

الأفــراد أو الجماعــات تتبنــى خطابـًـا أو ســلوكًا 

متطرفـًـا باســم الديــن. وفيــا يــي عــرض لأبرز 

ــات: ــذه النظري ه

 Relative( النســبي  الحرمــان  1-	نظريــة 

)Deprivation Theory

الذيــن  الأفــراد  أن  النظريــة  هــذه  تــرى 

يشــعرون بالحرمــان النســبي مقارنــةً بغيرهــم 

ــون أكــر عرضــة للانجــذاب  في المجتمــع يكون

ــرِّ هــذا  ــا إذا فُ إلى الفكــر المتطــرف، خصوصً

الحرمــان بأنــه ناتــج عــن ظلــم ســياسي أو 

تهميــش اقتصــادي، مــا يدفعهــم للبحــث عــن 

تبريــرات دينيــة لمواقفهــم العدوانيــة، وقــد 

يســتغل المتطرفــون النصــوص الدينيــة لتبريــر 

العنــف بوصفــه اســردادًا لـ«حقــوق مغتصبة« 

أو ردًا عــى مــايُ  perceived as ظلــم تاريخي 

.)1970  ,Gurr(

Social Iden�( نظريــة الهويــة الاجتماعيــة	2-

)tity Theory

تعتمــد هــذه النظريــة عــى فكــرة أن الإنســان 

يميــل إلى تصنيــف نفســه ضمــن جماعــات 

ــاء.  ــة والانت ــز إحساســه بالهوي ــة لتعزي معين

ــة  ــم الديني ــراد أن هويته ــعر الأف ــا يش وعندم

ــن  ــرى أو م ــات أخ ــل جماع ــن قب ــددة م مه

قبــل الدولــة، فقــد ينشــأ تطــرف دفاعــي ضــد 

ــة  ــة الديني ــور الجماع ــؤدي تص ــن، وي الآخري

لذاتهــا بأنهــا »الفرقــة الناجيــة« أو »الحقيقــة 

الانغــاق  مــن  حالــة  خلــق  إلى  المطلقــة« 

 Tajfel( ــا يغــذي التطــرف ورفــض الآخــر، م

.)1979  ,& Turner

Clash of Civ�( نظريــة الــراع الحضــاري	3-

)ilizations

وضــع صامويــل هنتنغتــون هــذه النظريــة 

ــرض أن  ــن، وتف ــرن العشري ــعينيات الق في تس

الصراعــات المســتقبلية لــن تكــون أيديولوجيــة 

ودينيــة،  ثقافيــة  بــل  فقــط،  اقتصاديــة  أو 

والعــالم  الغربيــة  الحضــارة  بــن  خصوصًــا 

الإســامي، و أدت هــذه النظريــة إلى خلــق 

نــوع مــن الاســتقطاب في بعــض الحــركات 

ــا،  ــدوًا دائمً ــرب ع ــي رأت في الغ ــة الت المتطرف

مــا بــرر العنــف باســم »الدفــاع عــن الحضارة 

.)1996  ,Huntington( الإســامية” 
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الوجــودي  والقلــق  التحديــث  نظريــة   -4

 Modernization and Existential(

)Anxiety Theory

تفــرض هــذه النظريــة أن التغــرات السريعــة 

في المجتمعــات نتيجــة التحديــث والعولمــة 

تخلــق حالــة مــن القلــق والاغــراب الوجــودي، 

مــا يدفــع الأفــراد للبحــث عــن يقــن مطلــق في 

الديــن، وقــد يتحــول هــذا البحــث إلى تطــرف 

الجماعــات  وتســتخدم  الحــالات،  بعــض  في 

ــتقطاب  ــق الوجــودي لاس ــذا القل ــة ه المتطرف

»الحقيقــة  تقديــم  خــال  مــن  الأفــراد 

 Inglehart &( ”المطلقــة« و«الخــاص الأبــدي

.)2003  ,Norris

 Moral( المعنويــة  الكراهيــة  نظريــة   -5

)Disengagement Theory

طــرح ألــرت بانــدورا هــذه النظريــة لتفســر 

كيفيــة تبريــر العنــف أخلاقيًــا. يمكــن للخطــاب 

الدينــي المتطــرف أن يســتخدم آليــات فــك 

الآخــر،  شــيطنة  مثــل  الأخلاقــي،  الارتبــاط 

لتبريــر القتــل أو العنــف باســم الديــن، ويتــم 

تصويــر الآخــر )الطائفــي، الدينــي، الســياسي( 

ــر  ــهل تبري ــا يس ــه« م ــدو الل ــه »ع ــى أن ع

.)1999 ,Bandura( العنــف ضــده

 Grand( الكــرى  السرديــات  نظريــة   -6

)Narratives Theory

ــات  ــى سردي ــة ع ــات المتطرف ــد الجماع تعتم

دينيــة كــرى تصــور العــالم كمعركــة بــن الخــر 

والــر، الإيمــان والكفــر، النــور والظــام. هــذه 

السرديــات تسُــتخدم لتجنيــد الأفــراد وإعطــاء 

ــر”.:  ــروع »كب ــن م ــم ضم ــى لوجوده معن

)2005  ,Wiktorowicz(

 Religious Field( 7- نظريــة الحقــل الدينــي

)Theory

ــو  ــر بوردي ــي بي ــاع الفرن ــالم الاجت ــرح ع ط

مفهــوم »الحقــل« بشــكل عــام، وطبّقــه لاحقًــا 

عــى المجــال الدينــي. يــرى بورديــو أن الديــن 

ــا مســتقلاً لــه قواعــده  يشــكل حقــاً اجتماعيً

ــن  ــه رجــال الدي ــوه، حيــث يتصــارع في وفاعل

ــى  ــول ع ــة للحص ــة المختلف ــارات الديني والتي

»رأس المــال الرمــزي« )مثــل: الشرعيــة الدينية، 

التأثــر الجماهــري، الســلطة المعنويــة، وضمن 

هــذا الحقــل، قــد تنشــأ تيــارات متطرفــة 

تحــاول احتــكار التفســر الدينــي وتقديــم 

ــد  ــي« الوحي ــل »الشرع ــا الممث ــها بوصفه نفس

ــراع إلى  ــذا ال ــور ه ــح. ويتط ــن الصحي للدي

تســتخدم  حــن  أحيانـًـا  عنيفــة  مســتويات 

الرمــزي  المــال  رأس  المتطرفــة  الحــركات 

الدينــي لتجنيــد الأتبــاع وشرعنــة العنــف ضــد 

»الآخــر« ســواء مــن داخــل الديــن أو خارجــه 

.)1991  ,Bourdieu(

 Uses( ــباعات ــة الاســتخدامات والإش 8- نظري

)and Gratifications Theory

    تعــد نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات 

أن  عــى  وتركــز  الإعــام،  نظريــات  مــن 

الرســائل  تلقــي  في  ســلبيًا  ليــس  الجمهــور 

الإعلاميــة، بــل هــو فاعــل يختــار الوســائل 

النفســية  لاحتياجاتــه  وفقًــا  الإعلاميــة 

والاجتماعيــة، وفي الســياق الدينــي، قــد يتجــه 
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بعــض الأفــراد إلى المنصــات الإعلاميــة المتطرفــة 

)مواقــع إلكترونيــة، منصــات تواصــل، قنــوات 

دينيــة مشــبوهة( لإشــباع حاجــات معينــة 

ــة،  ــاء لجماع ــة، الانت ــل البحــث عــن هوي مث

الشــعور بالقــوة، أو حتــى الانتقــام مــن الآخــر. 

وتســتغل الجماعــات المتطرفــة هــذه النظريــة 

بإنتــاج محتــوى دينــي متطــرف يخاطــب تلــك 

 ,Katz, Blumler, & Gurevitch( الحاجــات

.)1973

ثالثًا: علاقة الدين بالمجتمع.

  يشــكّل الديــن عنــرًا تأسيســيًا في البنيــة 

تشــكيل  في  ويؤثــر  للمجتمعــات،  الثقافيــة 

الهويــة، ونظــم القيــم، ومجــالات الســلطة. إلا 

ــة؛ فقــد تكــون  ــة ليســت ثابت أن هــذه العلاق

تكامليــة حــن يسُــتخدم الديــن لبنــاء الإنســان 

والمجتمــع، أو تصادميــة حــن يوُظـّـف لتحقيق 

ــح ضيقــة. مصال

رابعا: مظاهر التقديس الحقيقي للدين.

  يشــر التقديــس الحقيقــي للديــن إلى العلاقــة 

الإنســان  تربــط  التــي  العميقــة  الروحيــة 

ســلوكيات  في  تتجــى  والتــي  بالمقــدس، 

إيجابيــة تلتــزم بقيــم الرحمــة، والتســامح، 

ــع  ــس ينب ــذا التقدي ــان. ه ــة، والإحس والعدال

ــة الآخــر،  ــن إيمــان صــادق يحــرم خصوصي م

ويعــزز الســام الاجتماعــي، ولا يوُظــف الديــن 

لتحقيــق مكاســب أيديولوجيــة أو سياســية.

مــن منظــور علــم الاجتــاع الدينــي، يــرى 

»ماكــس فيــر« )Weber, 1922( أن التديـّـن 

الســلوك  عــى  بانعكاســه  يتميــز  الأصيــل 

الالتــزام  بمجــرد  لا  والأخلاقــي،  الفــردي 

»لدوركايــم«   لــراي  ووفقًــا  الطقــوسي. 

يلعــب  الديــن  فــإن   ،)1915  ,Durkheim(

دورًا في خلــق الانســجام الاجتماعــي عندمــا 

يُــارسَ كمنظومــة قيميــة جامعــة لا كأداة 

تفريــق. أو  تمييــز 

ــن  وتتجــى مظاهــر التقديــس الحقيقــي للدي

في عــدد مــن الســات البــارزة، منهــا:

التعدديــة  قبــول   : الدينــي  التســامح   .1

واحــرام المعتقــدات الأخــرى، كــا يعُــرّ عنــه 

حيــث  الإســامية،  الأندلســية  التجربــة  في 

تعايشــت الديانــات الثــاث في إطــار مــدني 

مشــرك.

ــر  ــا يظه ــان: مثل ــري والإحس ــل الخ 2. العم

ــل  ــي تمث ــف، والت ــزكاة والوق ــات وال في الصدق

ــة. ــم الروحي ــة للقي ــاذج تطبيقي نم

ــاب  ــى خط ــدل : يتبن ــي معت ــاب دين 3. خط

ــا  ــا دع ــب ك ــن المذاه ــب ب ــة والتقري المحب

ــه الإمــام محمــد عبــده وغــره مــن رمــوز  إلي

ــاح. الإص

يربــط  : حيــث  والعــدوان  العنــف  بــذ   .4

التقديــس الحقيقــي بــن الإيمــان والســلم، 

ــعُوباً  ــمْ شُ ــالى: ﴿وَجَعَلنَْاكُ ــه تع ــتنادًا لقول اس

)13 )الحجــرات:  لتِعََارفَـُـوا﴾  وَقبََائـِـلَ 

5. العدالــة الاجتماعيــة : باعتبارهــا مظهــراً 

ــا ورد في  ــي، ك ــن الحقيق ــر التدي ــن مظاه م

التعاليــم المســيحية والبوذيــة التــي تركــز عــى 

الإنصــاف والرحمة)الفرضــاوي،1997(.

وتؤكــد هــذه المظاهــر عــى أن التديـّـن الأصيل 
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القيــم  مــع  يتعــارض  لا  الــذي  ذلــك  هــو 

ــل،  ــا في المقاب ــل يعززه ــة، ب ــانية الكوني الإنس

ــى  ــوم ع ــا يق ــا م ــن غالبً ــتغلال الدي ــإن اس ف

خطــاب إقصــائي، ينــزع القداســة عــن الديــن 

تخــدم  بأيديولوجيــا  ويســتبدله  الحقيقــي 

مصالــح ضيقــة (عبــدو،2006(.

والتوظيــف  الديــن  اســتغلال  خامســا: 

. يولوجــي لأيد ا

   يعُــد اســتغلال الديــن أحــد أبرز الإشــكاليات 

المعــاصرة التــي تواجــه المجتمعــات، حيــث 

يتــم توظيــف الخطــاب الدينــي بشــكل يخــدم 

أهدافـًـا سياســية، أو اقتصاديــة، أو أيديولوجية، 

مــا يــؤدي إلى انحــراف الديــن عــن مقاصــده 

الأصليــة. فبــدلً مــن أن يكــون وســيلة للتقارب 

والتراحــم، يصبــح أداة للفرقــة والإقصــاء.

 ,Geertz( »يــرى الباحــث »مــارك جويرتــز    

كإطــار  يسُــتخدم  حــن  الديــن  أن   )1973

تعبــوي أيديولوجــي يتحول إلى عنــر تفجيري 

داخــل المجتمعــات. كــا يؤكــد »أوليفيــه روا« 

)Roy, 2004( أن الكثــر مــن حــالات »التطرف 

الإســامي« ليســت نتيجــة تديّــن عميــق، بــل 

توظيــف ســياسي لمفاهيــم دينيــة مغلوطــة 

ضمــن بيئــات اجتماعيــة هشــة،  ويكــون ذلــك 

مــن خــال عــدة جوانــب، منهــا.

  أولاً: أشكال استغلال الدين.

ــن خــال  ــر م ــف الســياسي : ويظه 1. التوظي

اســتخدام رجــال الديــن مــن قبــل أنظمــة 

الحكــم لإضفــاء شرعيــة عــى قراراتهــا أو قمــع 

المعارضــن. كــا في حــالات الدولــة الدينيــة أو 

الحكــم باســم »الحــق الإلهــي”.

ــوز  ــتخدم الرم ــي: إذ تسُ ــض الطائف 2. التحري

والشــعائر الدينيــة لإذكاء الصراعــات الطائفيــة، 

كــا في العديــد مــن النزاعــات في العــراق 

ــن. ــوريا واليم وس

تسُــتغل  حيــث   : الجهاديــة  التعبئــة   .3

لتبريــر  مجتــزأ  بشــكل  الدينيــة  النصــوص 

ــدة  ــل القاع ــات مث ــل جماع ــن قِب ــف، م العن

وداعــش، دون الرجــوع إلى الســياقات الفقهيــة 

الســليمة. والتاريخيــة 

4. فــرض أيديولوجيــا دينيــة : كــا في التجربــة 

الثيوقراطيــة،  الأنظمــة  بعــض  أو  الإيرانيــة 

ــية  ــة سياس ــرض رؤي ــن لف ــخّر الدي ــث يسُ حي

وحزبيــة ضيقة)النعيــم،2010(.

  ثانيًا: السياقات الاجتماعية للاستغلال.

ــروف  ــن بظ ــتغلال الدي ــط اس ــا يرتب ــا م غالبً

كالفقــر،  مضطربــة،  واقتصاديــة  اجتماعيــة 

والبطالــة، وانعــدام العدالــة، وغيــاب الحريات، 

ــن  ــد ضم ــة للتجني ــراد عرض ــل الأف ــا يجع م

ــة. ــة متطرف ــر ديني أط

 ثالثًا: أمثلة مقارنة.

أ-  في الســياق الإســامي، ظهــرت جماعــات 

الإســامية  والجماعــة  المســلمين  كالإخــوان 

ــا  ــت فيه ــرات كان ــر في ف ــلحة في الجزائ المس

الدولــة في أزمــة شرعيــة.

ب- في المســيحية، اســتخُدم الديــن في القــرون 

الوســطى لتبريــر الحــروب الصليبيــة، كــا 

ــي  ــن الإنجي ــا في خطــاب اليم ــتخُدم لاحقً اس

ــدة. ــات المتح ــات في الولاي ــادي للأقلي المع
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ت- في البوذيــة، شــهدنا اســتغلال الديــن في 

ميانمــار ضــد مســلمي الروهينغــا، رغــم أن 

البوذيــة تدعــو إلى الســام.

رابعًا: نقد التوظيف الأيديولوجي للدين.

 )2008 ,An-Na’im( »يشــر »عبدالله النعيــم

الدينــي  المجالــن  بــن  الفصــل  ضرورة  إلى 

والســياسي، مؤكــدًا أن دمــج الديــن في المجــال 

ــا. ــا وتعدديً ــون طوعيً ــب أن يك ــام يج الع

  خامسًا: آثار الاستغلال.

ا- تشويه صورة الدين أمام العالم.

2- زعزعة السلم المجتمعي.

3- تعزيز الانقسامات الداخلية.

4- ضعف الثقة في المؤسسات الدينية.

وعليــه إن اســتغلال الديــن يهــدد وظائفــه 

الأصليــة كوســيلة تهذيــب وتقويــم اجتماعــي، 

ويحــول الخطــاب الدينــي مــن رســالة روحانية 

إلى وســيلة قهــر وإقصــاء. ومــن هنــا تــرز 

الحاجــة إلى نقــد هــذا التوظيــف، والعــودة إلى 

التديــن الأصيــل الــذي يحــرم الإنســان بوصفــه 

ــار،2002(. ــة لا وســيلة)عبد الجب غاي

للتطــرف  الاجتماعيــة  الأســباب  سادســا: 

والفكــري. الدينــي 

يشــكّل التطــرف الدينــي والفكــري ظاهــرة 

ــة متعــددة الأبعــاد، ولا يمكــن ردّهــا إلى  مركب

ــن  ــا ضم ــي تحليله ــل ينبغ ــده، ب ــن وح الدي

الســياقات الاجتماعيــة التــي تنتجهــا. فالتطرف 

ــا مــا يكــون تعبــراً عــن أزمــة اجتماعيــة  غالبً

أو ثقافيــة، تتجــى مــن خــال تشــوه العلاقــة 

بــن الفــرد والمجتمــع، وبــن المواطــن والدولــة، 

ويكــون ذلــك مــن خــال عــدة عوامــل، منهــا:

	1-التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

ــرف،  ــع التط ــرز دواف ــن أب ــش م ــد التهمي يعُ

وغيــاب  والفقــر،  البطالــة،  تدفــع  حيــث 

العدالــة الاجتماعيــة بعــض الأفــراد إلى البحــث 

عــن هويــة بديلة أو خــاص رمــزي في الخطاب 

المتشــدد. وقــد أظهــرت دراســات ميدانيــة 

في مناطــق النــزاع أن معظــم المجنديــن في 

ــن أوســاط  ــة ينحــدرون م ــات المتطرف الجماع

.)2004 ,Roy( فقــرة أو مهمّشــة

	2-غياب التربية الدينية الوسطية.

ــاب  ــم خط ــم تقدي ــات، يت ــن البيئ ــر م في كث

دينــي بعيــد عــن مقاصــد الشريعــة وروح 

ــات  ــام تأوي ــا يفســح المجــال أم النصــوص، م

متشــددة تمــأ الفــراغ التربــوي. وقــد نبّــه 

الخطــاب  أن  إلى   )2010 عــارة،  )محمــد 

الدينــي المــأزوم يختــزل الديــن في مفاهيــم 

الحــال والحــرام، ويغيــب عنــه البعــد القيمــي 

الإنســاني.

	3-أزمة الهوية والانتماء.

يشــعر كثــر مــن الشــباب في المجتمعــات 

الحديثــة بانفصــال عــن محيطهــم، بســبب 

الحداثــة المشــوهة أو الغربــة الثقافيــة، مــا 

يدفعهــم إلى الانتــاء لجماعــات دينيــة مغلقــة 

توفــر لهــم شــعورًا زائفًــا بالهويــة والقــوة 

.)2004  ,Kepel(

	4-ضعف مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

مثــل الأسرة، والمدرســة، والمؤسســات الدينيــة، 

ــة.  ــم المعتدل ــل القي ــا أن تنق ــي يفــرض به الت
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أو  المؤسســات،  هــذه  أدوار  تراجــع  أن  إلا 

انحيــاز بعضهــا لخطــاب ســلطوي أو طائفــي، 

ــة  ــاج القابلي ــة لإنت ــات خصب ــا بيئ ــل منه يجع

للتطرف)عــارة،2010(.

	5-الإعلام والتحريض الرمزي.

ــدة  ــة والجدي ــام التقليدي ــائل الإع تلعــب وس

دورًا حاســاً في تكويــن المواقــف المتطرفــة، إما 

ــات  ــاشر لخطاب ــر المب ــج غ ــال التروي ــن خ م

ترُسّــخ  نمطيــة  صــور  بنــر  أو  الكراهيــة، 

ــزز  ــا يع ــم«، م ــن« و«ه ــن »نح ــام ب الانقس

ــام،2018(. ــد الس ــو التطرف)عب ــول نح المي

	6-تجربة القهر السياسي والاستبداد.

القمــع    في كثــر مــن المجتمعــات، يولــد 

ــع  ــا يدف ــأس، م ــاط وي ــاعر إحب ــياسي مش الس

بعــض الأفــراد نحــو التطــرف كنــوع مــن 

ــة »جيســيكا  الاحتجــاج. وقــد لاحظــت الباحث

ســتيرن« )Stern, 2003( أن معظــم الجهاديــن 

ــوا في بيئــات اســتبدادية تفتقــر إلى حريــة  تربّ

ــر. التعب

ــاذج  ــاك نم ــان هن ــك ب ــال ذل ــن خ ــرى م ون

مقارنــة عــن هــذا الوضــع في الجزائــر، ســاهم 

القمــع في فــرة التســعينات في تغذيــة العنــف 

باســم الديــن، وفي أوروبــا، يــؤدي تهميــش 

انضــام بعضهــم  المســلمين إلى  المهاجريــن 

لجماعــات متطرفــة رغــم نشــأتهم في بيئــة 

علمانيــة، لذلــك نــرى في هــذا الســياق ان 

العوامــل التطــرف ليــس وليــد الديــن، بــل 

ــة  ــة وثقافي ــالات اجتماعي ــم اخت ــة تراك نتيج

هــذه  مقاربــة  فــإن  ولذلــك  واقتصاديــة. 

ــاملة  ــل ش ــط، ب ــة فق ــون أمني ــرة لا تك الظاه

وتعزيــز  والعدالــة،  التربيــة،  عــى  تعتمــد 

الانتــاء الوطنــي.

ســابعا: الفــرق بــن التديــن الأصيــل والتديــن 

المتشــدد.

ــن  ــل والتدي ــن الأصي ــن التدي ــز ب ــل التميي يمث

المتشــدد مدخــاً لفهــم كيفيــة تحــول الديــن 

مــن قــوة روحيــة وأخلاقيــة إلى أداة صراع 

ــل  ــدة، ب ــة واح ــس حال ــن لي ــاء، فالتدي وإقص

ثقافيــة  بعوامــل  تتأثــر  متعــددة  أنمــاط 

واجتماعيــة ونفــي، ويمكــن توضيــح ذلــك 

ــي: ــال ماي ــن خ م

أولً: خصائص التدين الأصيل.

  يشــر التديــن الأصيــل إلى الارتبــاط الصــادق 

بالقيــم الدينيــة مــن دون تعصــب أو انغــاق، 

والتســامح  الأخلاقــي  الســلوك  في  ويتجــى 

والتــوازن في المعتقــد والممارســة. مــن أبــرز 

ــه: خصائص

علاقــة  يعكــس   : العميقــة  الروحانيــة   .1

حميميــة بــن الإنســان وربــه قائمــة عــى 

ــوف  ــى الخ ــية، لا ع ــاء والخش ــب والرج الح

وحــده.

2. الاعتــدال في الســلوك والموقــف : يتبنــى 

موقفًا وســطياً لا يغلو في التشــدد ولا يتســاهل 

ــط. في التفري

ــاف  ــل بالاخت ــر : يقب ــى الآخ ــاح ع 3. الانفت

ويدعــو إلى الحــوار والتعايــش، اســتنادًا إلى 

دِيــنِ﴾  وَلَِ  دِينُكُــمْ  ﴿لكَُــمْ  تعــالى:  قولــه 

.)6 الكافــرون:  )ســورة، 
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4. الاتســاق مــع القيــم الإنســانية : يكــرمّ 

ــن  ــر ع ــض النظ ــاناً، بغ ــه إنس ــان لكون الإنس

) عرقه.)الغــزالي،1980  أو  دينــه 

 ثانيًا: خصائص التدين المتشدد.

ــى  ــم ع ــط قائ ــو نم ــدد فه ــن المتش ــا التدي أم

التفســر  وتقديــس  والانغــاق  الجمــود 

ســاته: أبــرز  مــن  للنصــوص.  الأحــادي 

الأحــكام  إصــدار   : والإقصــاء  التكفــر   .1

ــرد  ــن لمج ــن الدي ــروج ع ــن بالخ ــى الآخري ع

الاختــاف.

2. لتركيــز عــى الشــكل دون الجوهــر : يقــدّم 

عــى  والمظهــر  الأخــاق،  عــى  الطقــوس 

المقصــد.

ــا  3. الرفــض للآخــر : ينظــر إلى المختلــف دينيً

ــه. ــد يجــب مقاومت ــا كتهدي أو مذهبيً

ــرى  ــف**: ي ــة والعن ــاب الكراهي ــي خط 4. بن

أن العنــف وســيلة مشروعــة لفــرض »الحــق«، 

كــا تفعلــه الجماعــات المتطرفــة.

والاجتماعيــة  النفســية  الجــذور  ثالثًــا: 

. د للتشــد

يــرى »أريــك فــروم« )Fromm, 1941( أن 

ــق  ــن قل ــراً ع ــون تعب ــا يك ــا م ــدد غالبً التش

ــا في  ــق، وك ــن مطل ــن يق ــث ع ــي يبح داخ

المجتمعــات التــي تعــاني مــن انهيــار المعايــر، 

ــعورًا  ــي ش ــيًا يعط ــاذًا نفس ــدد م ــل التش يُث

ــلطة. ــة والس بالهوي

ــا: التديــن الأصيــل والتديــن المتشــدد في  رابعً

الســياق المقــارن.

ــل  ــن الأصي ــاذج التدي ــد نم ــام، نج 1-  في الإس

ــام  ــن رشــد، والإم ــام الغــزالي، واب في فكــر الإم

ــدى  ــدد ل ــاط التش ــل أنم ــده، مقاب ــد عب محم

الحنابلــة المتأخريــن أو الحــركات الســلفية 

ــة. الجهادي

2- في المســيحية، يمثــل القديــس فرنســيس 

الأســيزي نموذجًــا للســام والمحبــة، مقابــل 

تيــارات التطــرف الإنجيــي الســياسي.

3- في اليهوديــة، تميــزت الحاســيدية بالتصــوف 

التيــار  لــدى  التشــدد  مقابــل  والمحبــة، 

الدينــي. الصهيــوني 

 خامسًا: أثر كل من النمطين على المجتمع.

ــة  ــدة الاجتماعي ــزز الوح ــل يع ــن الأصي التدي

ــدد  ــن المتش ــا التدي ــام، بين ــك والس والتماس

وزيــادة  والتطــرف،  الانقســام،  إلى  يــؤدي 

المجتمعي)زقــزوق،2005(. العنــف 

 سادسًا: التحديات المعاصرة.

ــدي في  ــرز التح ــة، ي ــرات العالمي ــل التغ في ظ

ــدى  ــل ل ــن الأصي ــة ترســيخ نمــوذج التدي كيفي

الأجيــال الجديــدة، في مقابــل تغــوّل الخطــاب 

ــات  ــل والمؤسس ــائل التواص ــر وس ــدد ع المتش

ــام،2018(. ــد الس الموازية)عب

ــا يبقــى الفــارق  ــاء عــى مــا ســبق في راين وبن

ــل والمتشــدد في  ــن الأصي ــن التدي الجوهــري ب

ــى  ــرص ع ــل يح ــان: فالأصي ــا بالإنس علاقته

إلى  يســعى  والمتشــدد  وحقوقــه،  كرامتــه 

ــا  ــن هن ــدس. وم ــم المق ــه باس ــده وقمع تقيي

تــأتي أهميــة التربيــة الدينيــة الواعيــة، وإعــادة 

ــام لا  ــدم الس ــي ليخ ــاب الدين ــل الخط تأهي

ــراع. ال
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ثامنــا: أثــر اســتغلال الديــن عــى الســلم 

لمجتمعــي. ا

يمثـّـل الســلم المجتمعــي حجــر الزاويــة في 

أن  غــر  وتقدمهــا،  المجتمعــات  اســتقرار 

أو  أيديولوجيــة  لأغــراض  الديــن  اســتغلال 

سياســية قــد يشــكّل تهديــدًا مبــاشًرا لهــذا 

ــالة  ــن رس ــن م ــول الدي ــا يتح ــلم. فعندم الس

روحيــة إلى أداة للفرقــة والتجييــش، تصبــح 

للتــآكل، مــن  الوحــدة الاجتماعيــة عرضــة 

خــال:

	1- الدين كمصدر توحيد لا تفريق.

ــان الســاوية  ــو الأدي ــدأ، تدع ــث المب مــن حي

ــا  ــر، ك ــرام الآخ ــامح، واح ــام، والتس إلى الس

ــلَ  ــعُوباً وَقبََائِ ــمْ شُ ــه تعــالى: ﴿وَجَعَلنَْاكُ في قول

لتِعََارفَـُـوا﴾ )ســورة، الحجــرات: 13(، ولكــن 

التوظيــف الســياسي للديــن يحوّلــه إلى أداة 

ــي. ــرز الاجتماع ــز والف للتميي

نتيجــة  الأهــي  الســلم  تهديــد  	2-مظاهــر 

الديــن. اســتغلال 

حيــث  والمذهبــي:  الطائفــي  	أ-الانقســام 

ــع  ــة المجتم ــن إلى تجزئ ــتغلال الدي ــؤدي اس ي

إلى طوائــف متناحــرة، كــا حــدث في العــراق 

ولبنــان وســوريا.

	ب-العنــف والاقتتــال الداخــي: الجماعــات 

المتطرفــة توظــف الديــن لتبريــر العنــف ضــد 

الخصــوم السياســيين أو الطوائــف الأخرى)ابــو 

ــان،2004(. رم

	ج- نــر خطــاب الكراهيــة: يغــذي التوظيــف 

الأيديولوجــي خطابـًـا عدائيًــا يصنّــف المجتمــع 

يهــدد  مــا  و«كافريــن«،  »مؤمنــن«  إلى 

التعايش(الجزيــري،2019(.

حــن  المواطنــن:  بــن  الثقــة  تقويــض  	د- 

يوُظــف الديــن في السياســة، تتراجــع الثقــة في 

المؤسســات الدينيــة، وتخُتــزل الهويــة الوطنيــة 

ــي. ــاء المذهب في الانت

ــن  ــة م ــة مقارن ــد أمثل ــك، نج ــى ذل ــاء ع وبن

بعــد)  العــراق  الواقــع عــى ذلــك، وضــع 

2003( أدى تســييس الديــن إلى صراع مذهبــي 

دمــوي، وكذلــك الحــال بالنســبة الى دولــة 

اســتغلت جماعــة »بوكــو حــرام«  نيجيريــا 

الديــن لبــث العنــف والتفريــق بــن المســلمين 

في  نجــد  ذلــك  الى  بالإضافــة  والمســيحيين، 

ــدوسي  ــي الهن ــاب القوم ــد الخط ــد تصاع الهن

ــادة التوتــرات  أدى إلى تهميــش المســلمين وزي

الطائفية)الحــداد،2020(.

	3- التحريض السياسي والديني عبر الإعلام.

ــل  ــات التواص ــام ومنص ــائل الإع ــتغل وس تسُ

لنــر خطابــات دينيــة متطرفــة تخــدم أهدافـًـا 

سياســية. وقــد أشــار) رامــي النقيــب، 2019( 

ــي أصبحــت  ــع التواصــل الاجتماع إلى أن مواق

ــاء  ــت غط ــرف تح ــث التط ــا لب ــاءً مفتوحً فض

ــن. التدي

	4- تفكك العقد الاجتماعي)الغزالي،1992(.

حــن تتغلــب الــولاءات الطائفيــة والدينيــة 

العقــد  ينهــار  الوطنــي،  الانتــاء  عــى 

الاجتماعــي، مــا يــؤدي إلى ضعــف المؤسســات، 

في  الثقــة  وفقــدان  القانــون،  وانهيــار 

.)2003 ,juergensmeyer الدولــة)
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	5-مسؤولية الفاعلين الدينيين والمدنيين.

يجــب عــى المؤسســات الدينيــة والمجتمــع 

المــدني لعــب دور نشــط في تفكيــك الخطــاب 

ــة  ــم الديني ــل المفاهي ــادة تأصي ــدد، وإع المتش

ــم  ــخ قي ــلم، وترُسّ ــزز الس ــي تع ــليمة الت الس

.)2007,Haynes(والعدالــة المواطنــة 

الديــن لأغــراض  اســتغلال  بــإن  نــرى  لــذا 

ــه  ــن ذات ــى الدي ــراً ع ــكل خط ــة لا يش دنيوي

فقــط، بــل عــى وحــدة المجتمــع واســتقراره. 

ولــذا فــإن الدفــاع عــن الســلم المجتمعــي يمــرّ 

ــن،  ــع اســتغلال الدي ــاً عــر تجفيــف مناب حت

والدولــة،  الإيمــان  بــن  التــوازن  وتحقيــق 

والحريــة والهويــة.

تاســعا: آليــات المواجهــة وإعــادة بنــاء العلاقة 

بــن الديــن والمجتمع.

يعــدّ فهــم آليــات المواجهــة وإعــادة بنــاء 

ــا  ــراً محوريً ــن والمجتمــع أم ــن الدي ــة ب العلاق

في ظــل تصاعــد مظاهــر التطــرف الدينــي 

ســياقات  في  الدينــي  الخطــاب  واســتغلال 

مشــوهة. وتكمــن أهميــة هــذا الفصــل في 

ــي  ــة الت ــة والنظري ــتعراض الأدوات العملي اس

ــن  ــة ب ــوازن العلاق ــا لضــان ت يمكــن توظيفه

الديــن كقيمــة روحيــة والمجتمــع كمجــال 

تفاعــي.، ويكــون ذلــك مــن خلالــك:

	1- إعادة تأهيل الخطاب الديني.

لانتقــال مــن الخطــاب الوعظــي إلى الخطــاب 

العقــاني مــع  التركيــز عــى تحليــل النصــوص 

ــة،  ــة والاجتماعي ــة في ســياقاتها التاريخي الديني

بعيــدًا عــن التفســرات الحرفيــة محاربــة الغلو 

والتكفــر عــر إبــراز قيــم الرحمــة والتســامح، 

ــي شــكلت  ــم الوســطية الت واســتعادة المفاهي

جــزءًا أصيــاً مــن الــراث الإســامي والمســيحي 

ــج  ــن خــال برام ــاة م ــاء والدع ــن العل تكوي

الاجتــاع  علــوم  تشــمل  حديثــة  تدريبيــة 

ــادي،2021( ــس والإعلام)الرم والنف

	2- تفعيل دور التعليم في الوقاية.

ان إصــاح المناهــج الدراســية، وإزالــة المضامين 

تكــرسّ  أو  الكراهيــة  عــى  تحــرض  التــي 

فضــا  المواطنــة،  قيــم  وتعزيــز  النمطيــة، 

عــن ذلــك، التركيــز عــى التفكــر النقــدي 

وغــرس القــدرة عــى التمييــز بــن التديــن 

إدخــال  الى  بالإضافــة  والمزيــف  الحقيقــي 

و«التنــوع  الحــوار«  »ثقافــة  في  مقــررات 

الديني)عبــدة،2006(.

	3- دور المؤسسات الإعلامية.

نــرى ان الإعــام كأداة لبنــاء الوعــي مــن خــال 

تعزيــز النــاذج الدينيــة المعتدلــة، وتفنيــد 

خطــاب الكراهيــة بلغــة علمية ومقنعــة، فضلا 

عــن ذلــك يعــد الضبــط الفضــاء الرقمــي تقنين 

المــواد الدينيــة المنتــرة عــى الإنترنــت، ومنــع 

نــر الفتــاوى العشوائية)العســاف،2019(.

	4- دعم العدالة الاجتماعية.

التهميــش والفقــر  الدراســات إلى أن  تشــر 

إلى  التديــن  تحــول  في  محوريــان  عامــان 

المــوارد،  توزيــع  إعــادة  فــإن  لــذا  تشــدد. 

وضــان تكافــؤ الفــرص، يحــدّان مــن تغلغــل 

المتطرف(اقبــال،2003(.. الخطــاب 
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	5- تعزيز المواطنة المتساوية.

   إدمــاج كل مكونــات المجتمــع ضمــن عقــد 

الانتــاء  عــى  يقــوم  لا  جديــد  اجتماعــي 

والواجبــات  الحقــوق  عــى  بــل  الدينــي، 

المشــركة، واحــرام حريــة المعتقــد، بمــا يتفــق 

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــدات الدولي ــع المعاه م

	6- التجديد الديني الواعي.

الثوابــت،  إنــكار  يعنــي  لا  التجديــد  إن     

مشروعًــا  بوصفــه  الديــن  اســتعادة  بــل 

بــاب  فتــح  عــن  فضــا  إنســانيًا،  حضاريـًـا 

ــة  ــع الفقهي ــن المجام ــي ضم ــاد المؤس الاجته

الرســمية، وليــس ضمــن جماعــات معزولــة 

.)  2002,  Esposito(فكريـًـا

	7- الشراكة بين الدولة والمؤسسات الدينية,

يجــب بنــاء علاقــة تكامليــة، تحــرم اســتقلال 

ــة دون تسييســها، وتضمــن  المؤسســات الديني

.)2004,Ramadan(ــة ــا دون رقاب ــدم تركه ع

لــذا نــرى بــإن نجــاح المجتمعــات في التصــدي 

للتطــرف، يكمــن في قدرتهــا عــى إعــادة بنــاء 

ــس  ــى أس ــع ع ــن والمجتم ــن الدي ــة ب العلاق

معرفيــة، وأخلاقيــة، وإنســانية متينــة، وإن 

بنــاء علاقــة صحيــة بــن الديــن والمجتمــع 

ــا  ــل الأمــد، قائمً يتطلــب جهــدًا مؤسســيًا طوي

ــة،  ــات العادل ــة، والسياس ــة الواعي ــى التربي ع

وإصــاح الخطــاب الدينــي. فالتديــن لا يجــب 

أن يكــون معــزولً عــن واقــع النــاس، بــل 

ــة. ــر والعدال ــم الخ ــركًا لقي مح

الخاتمة.

ــاني في  ــر الإنس ــن والفك ــن الدي ــة ب إن العلاق

المجتمعــات المعــاصرة لا تــزال إشــكالية مركبة، 

اجتماعيــة،  دينيــة،  عوامــل  فيهــا  تتقاطــع 

سياســية، واقتصاديــة. وقــد بــنّ هــذا البحــث 

أن التقديــس المــروع للديــن، حــن لا يوُاكبــه 

وعــي نقــدي ومؤسســات مســؤولة، يتحــول في 

ــن  ــة لاســتغلال الدي بعــض الســياقات إلى بواب

ــا كشــف هــذا البحــث  ــر التطــرف، ك في ن

بــأن هنــاك فجــوة حقيقيــة بــن مضمــون 

الخطــاب الدينــي التقليــدي وبــن احتياجــات 

ــر  ــباب، الأم ــة الش ــدى فئ ــة ل ــع، خاص المجتم

الــذي يتيــح للجماعــات المتشــددة مــلء هــذا 

ــة. ــا المؤدلج ــراغ بخطاباته الف

ــاني  ــي عق ــاب دين ــاء خط ــإن بن ــا، ف ــن هن م

وإنســاني، يعكــس روح الإســام في التســامح 

ــتغلال  ــام الاس ــق أم ــع الطري ــوار، ويقط والح

الســياسي أو الإقصــائي للديــن، يعُــد اليــوم مــن 

ــز  ــي وتعزي ــلم المجتمع ــون الس ــات ص أولوي

ــل  ــه توص ــع، وعلي ــدال في المجتم ــة الاعت ثقاف

البحــث الى عــدة اســتنتاجات وتقديــم بعــض 

التوصيــات والمقترحــات لمعالجــة الاشــكالية، 

ــو الاتي: ــى النح وع

اولا: استنتاجات .

ــدرًا  ــس مص ــره لي ــن في جوه ــن أن الدي 	1-تب

ــي  ــام قيم ــو نظ ــل ه ــام، ب ــف أو الانقس للعن

وأخلاقــي يدعــو إلى التعايــش والرحمــة. لكــن 

ــات  ــل جماع ــن قب ــن م ــتغل الدي ــا يسُ عندم

ــة،  أو أنظمــة لأغــراض ســلطوية أو أيديولوجي

يتحــول إلى أداة هــدم تهــدد الســلم المجتمعي.
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	2-أن التطــرف الدينــي غالبًــا مــا يكــون مظهــراً 

لقضايــا اجتماعيــة أعمــق، مثــل التهميــش، 

الخطــاب  وتراجــع  العدالــة،  وضعــف 

معالجــة  فــإن  وبذلــك  المعتــدل.  الدينــي 

ظاهــرة التطــرف لا يجــب أن تقتــر عــى 

المجــال الأمنــي أو الدينــي، بــل ينبغــي أن 

تكــون شــاملة، تتنــاول البنيــة الاجتماعيــة 

والثقافيــة. والاقتصاديــة 

	3-تبــن أن البيئــات التــي ينتــر فيهــا الجهــل، 

والتهميــش، وســوء إدارة التنــوع، هــي الأكــر 

عرضــة لتحــول الديــن إلى أداة صراع بــدلً مــن 

أن يكــون جــرًا للتواصــل.

	4- يعُــد الاســتغلال الســياسي للديــن أحــد 

ــر المتطــرف،  المحــركات الرئيســة لنشــوء الفك

ــراض  ــة لأغ ــوص الديني ــف النص ــم توظي إذ يت

الاجتماعــي  التهميــش  لان  ســلطوية، 

لتجنيــد  خصبــة  أرضًــا  يعُــد  والاقتصــادي 

الأفــراد في جماعــات تحمــل فكــراً متطرفـًـا 

باســم الديــن

والفكــري  الشرعــي  التأهيــل  	5-ضعــف 

لبعــض الشــخصيات الدينيــة يســهم في إنتــاج 

خطــاب دينــي متشــدد يفتقــر للبعــد التربــوي 

والاجتماعــي، وخاصــة فئــة الشــباب تعــاني 

ــع الخطــاب  ــل م ــرة في التفاع ــن فجــوة كب م

عرضــة  يجعلهــم  مــا  التقليــدي،  الدينــي 

لخطابــات متطرفــة أكــر جاذبيــة.

إلى  الدينيــة  المنابــر  مــن  كثــر  تفتقــر   -6	

الرقابــة والتقييــم، مــا يســمح بمــرور خطابــات 

ــة،  ــة أو مجتمعي ــة دون مراجعــة علمي إقصائي

لان الحاجــة ملحــة لتجديــد الخطــاب الدينــي 

ــل  ــة مث ــامية الأصيل ــم الإس ــس القي ــا يعك بم

واحــرام  والعدالــة،  والحــوار،  التســامح، 

التعدديــة.

ثانيًا: التوصيات.

للأئمــة  تأهيــل مســتمرة  برامــج  	1-تطويــر 

الوســطي  الفكــر  عــى  ترتكــز  والخطبــاء 

ــام  ــز الإع ــع تعزي ــاء م ــدي البنّ ــج النق والمنه

الدينــي المعتــدل ودعمــه في مواجهــة القنــوات 

منظــات  وإشراك  المتطرفــة،  والخطابــات 

السياســات  صياغــة  في  المــدني  المجتمــع 

ــي مــع تأســيس  ــة ضــد التطــرف الدين الوقائي

ــاب  ــة الخط ــة ومراجع ــتقلة لمراقب ــة مس هيئ

الدينــي الموجّــه للجمهــور في الإعــام ومنصــات 

الاجتماعــي. التواصــل 

والتســامح  التعدديــة  مفاهيــم  	2-إدراج 

والعيــش المشــرك في المناهــج الدراســية في 

المراحــل الابتدائيــة والثانويــة والجامعيــة مــع 

ــباب  ــتهدف الش ــة تس ــات توعوي ــذ حم تنفي

في المــدارس والجامعــات لتفكيــك أســاليب 

التجنيــد الفكــري التــي تتبعهــا الجماعــات 

المتطرفــة.

	3-تعزيــز البحــث العلمــي في الجامعــات حــول 

الخطــاب الدينــي وأثــره في تشــكيل الــرأي 

العــام والمواقــف الاجتماعيــة مــع  تعزيــز 

التعليــم النقديــن خــال مناهــج تعليميــة 

تنُمّــي التفكــر التحليــي وتشُــجع عــى الحــوار 

والتعدديــة.
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	4-تحديــث الخطــاب الدينــي عــر تأهيــل 

الدينيــة للانخــراط في  الدعــاة والمؤسســات 

صــورة  وتقديــم  العــر،  قضايــا  معالجــة 

معتدلــة وواقعيــة عــن الديــن، و دعــم العدالة 

الاجتماعيــة بتوفــر فــرص متكافئــة، ومواجهــة 

مظاهــر التهميــش الاقتصــادي والســياسي التــي 

ــرف. ــذي التط تغُ

	5-تشــجيع الدراســات الاجتماعيــة والدينيــة 

ــن  ــة للتدي ــياقات العميق ــم الس المشــركة لفه

متعــددة،  علميــة  زوايــا  مــن  والتطــرف 

وخاصــة دعــم البحــث العلمــي في مجــال علــم 

ــن  ــولات التدي ــة تح ــي، لمتابع ــاع الدين الاجت

ــة. ــر المتطرف ــذور الظواه ــم ج وفه

	6-حمايــة الفضــاء الدينــي مــن التوظيــف 

الســياسي  مــن خلال فصــل المؤسســات الدينية 

عــن الصراعــات السياســية، وتعزيــز اســتقلالها 

المهنــي مــع إطــاق حمــات توعيــة مجتمعيــة 

ــن، ومثقفــن، ومؤسســات  بمشــاركة رجــال دي

ــن. ــان خطــورة اســتغلال الدي ــة، لبي إعلامي

ثالثًا: المقترحات. 

لإغنــاء الحقــل المعــرفي وتوســيع دائــرة الفهــم 

حــول الظاهــرة، نقــرح  مــا يــي:

الخطــاب  بــن  مقارنــة  دراســة  	1-إجــراء 

ــزاع  ــن الن ــات الخارجــة م ــي في المجتمع الدين

المســتقرة. والمجتمعــات 

ــي  ــي الرقم ــام الدين ــوى الإع ــل محت 	2-تحلي

ودوره في صياغــة اتجاهــات الشــباب الفكريــة.

الدينيــة  المناهــج  بــن  العلاقــة  	3-بحــث 

الرســمية والاتجاهــات الفكريــة للطلبــة في 

مختلفــة. مراحــل 

ــرأة في  ــول دور الم ــيولوجية ح ــة سوس 	4-دراس

ــاب  ــز الخط ــرف وتعزي ــر المتط ــة الفك مقاوم

ــع ــل الأسرة والمجتم ــطي داخ ــي الوس الدين



83 العدد /  3              كانون الثاني                    2026م 

أ. م. د. هند عبدالله   أ. د. حمدان رمصان محمد

المصادر والمراجع.
	1-أبــو رمــان، محمــد  )2014(،  معضلــة الإســاميين: 

الإســام الســياسي في العــالم العــربي بعــد الثــورة، 

ــة. ــة الأردني ــراتيجية، الجامع ــات الاس ــز الدراس مرك

	2-إقبــال، محمــد  )2003(، تجديــد التفكــر الدينــي 

في الإســام، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة.

	3-الجزيــري، محمــد  )2019(، صناعــة الكراهيــة: 

ــدار  ــام، ال ــائل الإع ــي في وس ــف الدين ــاب العن خط

ــوم. ــة للعل العربي

والتحــول  التديــن    ،)2020( حســن  	4-الحــداد، 

الاجتماعــي: دراســة سوســيولوجية، المركــز العــربي 

السياســات. ودراســة  للأبحــاث 

الدينــي  الخطــاب   .)2021( ســمير   	5-الرمــادي، 

والتحريــض عــى العنــف: تحليــل اجتماعــي. مجلــة 

.142–115  ،)2(48 الاجتماعيــة،  العلــوم 

في  التديــن  تحــولات   ،)2018( أحمــد   زايــد،    -6	

المجتمعــات العربيــة، مركــز الدراســات السياســية 

القاهــرة. والاســراتيجية، 

في  التديــن  تحــولات   ،)2018( أحمــد.  	7-زايــد، 

المجتمعــات العربيــة، مركــز الدراســات السياســية 

القاهــرة. والاســراتيجية، 

التطــرف   ،)2005( حمــدي   محمــود  	8-زقــزوق، 

الدينــي: أســبابه ومواجهتــه، دار الــروق، القاهــرة.
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